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 تجلیات الحنین فی الاستذکار الشعري
للشیخ أحمد الوائلی  "إلی النجف الأشرف بلدي الحبیبة" )قصیدة
  نموذجاً( ارلشهری "ة حیدر بابا الترکیةملحم"و

 دکتر علی قهرمانی

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجانزبان و ادبیات عربی استادیار 

 کلثوم تنها

 الملخص  
الاستذکار حالة إنسانیة یشترک فیها جمیع الناس، لکنهّا تکون مختلفة عند الشعراء وفي الفن عموما؛ً 

یعتمدها الشعراء والفنانون في تشکیل تجاربهم الأدبیة والفنیة وإثرائها.  فالذکریات تعدّ مصدراً مهماً
أن یجعلَ منه الأساس الذي یرکِّز علیه بناء قصیدته. قد  مکنم للشاعرقترن بالاستذکار ومالحنین إنّ 

إلي  فضياالمتنوع الذي  يکان اغترابُ الشاعرِ المثیرَ الأولَ للحنین الذي کان مدعاة للاستذکار الشعر
بعد  "إلي النجف الأشرف بلدي الحبیبة"تشکیل القصیدة موضوعیاً وفنیاً. أنشد الشیخ الوائلي قصیدة 

في قصیدته یعرب عن حنینه إلي اغترابه عن موطن طفولته وصباه وشبابه، مدینة نجف الأشرف، 
أعماق بلده ویستعرض ذکریاته واصفاً بلده بأبهي الأوصاف ویکشف عن معني داخلي مضمر في 

شهریار الشاعر الشهیر الإیراني  ومن جانب آخر إنّعلاقة اله ه بمدینته وعمق هذعلاقتالشاعر یؤکد 
ولده ویعبر فیها الشاعر عن ذکریاته عن ن مبعد اغترابه ع باللغة الترکیة "حیدربابا"أنشد ملحمة

بابا. هذه دراسة تي انقضت في الریف عند تنورة جبل حیدریامه الّأطفولته وصباه والحسرة علي 
علي أساس مکتب التحلیلي -لهاتین القصیدتین من خلال دیوانهما متبنیّةً المنهج الوصفية مقارن

وقفاً فیهما علي مستویات الاستذکار الشعري التي وجدناها علي ثلاثة أمریکي في الأدب المقارن، 
ومن ثمّ الکشف عن  ،انيأنواع هي: الاستذکار الزماني والاستذکار الاجتماعي والاستذکار المک

                                                 
 23/2/1398پذیرش مقاله: تاریخ  11/7/1396تاریخ دریافت مقاله: 

  :نویسنده مسئولd.ghahramani@yahoo.com
 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجانو ادبیات عربی  زباندانشجوی دکتری 
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في إبراز ت ستخدمالافتراقات والاشتراکات بینهما والممیزات الخاصة في التصاویر الفنیة التي اُ
ساهم بفاعلیة في التشکیل اللغوي والتصویري لشعرهما.  الذي خواطرهما الجیاشة وخیالهما الشعري

في تشکیل مستویات الاستذکار  فاعلاً اًدور للطبیعة بعناصرها المختلفة من نتائج الدراسة أنّ
في خدمة الفکرة و تؤدي هذه الصور وظیفةً جمالیةً تکون تصاویر شعرهما وموسیقاهما إنّ الشعري. 

یصال، مما یساعد علي إزالة مرکزیاً في عملیة الإ يعل دور المتلقتجو يمنظمةً ذات رتبة عند المتلق
 الفواصل بین شعور المتلقي والشاعر.      

 لي النجف...           إ : الوائلي، شهریار، الحنین، الاستذکار،حیدربابا،الرئیسیة اتالکلم

 المقدمة  
فتغنّوا  کانة کبیرة متمیزة في قلوب الشعراء،مللمکان نصیب وافرٌ في شعر الشعراء، ونجد  
ي رض الطبیعة وعبّروا عن حنینهم وأشواقهم إلي تلک الدیار. الحنین إلي الوطن غریزة فأب

في حنین الإبل إلي أوطانها وحنین  کالنفوس سواء أکان عند الإنسان أم الحیوان، یتجلي ذل
میال بل الآلاف حتي یجد قاطعاً مئات الا هالطیر إلي عشه مهما أُخذ وبُعِد عنه، یعود إلی

یقال في بقیة الحیوانات. فإذا کان هذا حنین الحیوان فکیف لا  کقرارة نفسه في وطنه، وکذل
الإنسان إلي أرضه ووطنه مهما عاش في حرمان وبؤس، وعاني من الظلم والجوع  یحنّ

وقد کسبوا المال والجاه والترف، یکونوا خیر دلیل؛ دیدة ج المهاجرون إلي بلاد .والفاقةِ
ولکنهم یحنون دائمًا إلي أوطانهم، ویتحسرون علي ما یجري فیها من مصائب وضیمٍ ونکباتٍ 

الکریمة دلالة علي حبّ الناس لأوطانهم ولو قتلوا في سبیلها، قالَ وفي الآیات . وعدوانٍ
 ﴾وَلَو أَنّا کَتَبنا علَیهِم أَنِ اقتلُُوا أَنفُسهم أَوِ اخرُجُوا مِن دیِارِکُم مَّا فعََلوُهُ إلّاَ قَلیلٌ مِنهُم﴿تعالَي:

وکان رسول (، 74: )السیوطي، لا تا "وفي الحدیث النبوي: حب الأوطان من الإیمان (66)النساء: 
یحنّ إلي مکة وطنه، فکان إذا جاء أحد منها یسأله عنها فتغرورق عیناه بالدموع،  )ص(الله

قیل لبعض  (5: 2008)الجبوري،وکذلک کان الصحابة یحنون إلي دیارهم، ولزوم الأوطان غبطة 
لَ فما الذلة؟ ما الغبطة؟ قال: الکفایة مع لزوم الأوطان، والجلوسُ مع الإخوان، قی»الأعراب: 

 ( 5)المصدر نفسه: « قال: التنقل في البلدان، والتنحي عن الأوطان
 و صوتالحنین الشدید هو من البکاء والطرب وقیل ه" جاء في لسان العرب حول الحنین:
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استطرب، وحنّت  و فرح ... والاستحنان : الاستطراب واستحنّأیطرب کان ذلک عند حزن 
اولادها والناقة تحنّت حنیناً تطربُ معَ صوتٍ وقیل تعیر صوت الابل : نزعت إلى أوطانها و

)لسان العرب، مادة حنین:  "والأکثر ان الحنین مع صوت وتحننت الناقة على ولدها : تعطفت
741 ) 

اما الرازي في مختاره فهو لا یختلف في تعریفه عن أقرانه ففي مادة )حنین( الشوق "
 (124:  2006) الرازي حنینًا فهو حانٍ والحَنان. وتوقان النفس وقد حنّ إلیه بالکسر 

مثّل الشیخ أحمد الوائلي، علامة متمیزة في حیاته وبعد رحیله إلي جوار بارئه، من 
العلامات الدالة علي العبقریة الفکریة والعلمیة والدینیة من جهة، وعلي القدرات والمواهب 

من جهةٍ ثانیةٍ، حتي کان في حیاته مثالاً  الأدبیة الفذة التي تمتع بها، شاعراً بشکلٍ خاصٍ،
اما الحنین في شعره (. 57-59: 2006)نجیب عباس، للنبوغِ ولتوجیهِ هذا النبوغ فکراً وعلماً وأدباً

 همومه من همّاً الأشرف النجف مدینة أصبحت هو الحنین إلى بلده، ففیه الألم واللذة.
 ما أظهرته وهذا السواء، على  وروحاً جسداً بکلیّته، له الحاضن الرحم لکأنها الشخصیة، حتى

 یکتفي بحیث لا عنها، القسري رحیله أو فیها إقامته طوال سواء فیها، نظمها التي أشعاره
 مُرَّ یشکو فحسب، وإنما المقدسة المدینة هذه عن الجسدي لابتعاده والألم بالشکوى
روحه بها. موضوع  أصیبت جمّة نفسیة آلام ومن جسده، أصابت مرضَیّة أوجاع من الشکوى
من قِسم الوجدانیات،  "قصیدة إلي النجف الأشرف بلدي الحبیبة"الشعر الوائلي  هودراستنا 

کتبها الشاعر بعد اغترابه عن موطن طفولته وصباه وشبابه، مدینة النجف الأشرف وفیها 
شعریة أن یحوله الحنین الذي استطاع بمهارته ال کیتجلي حنینه إلي بلده وبساتینه ورماله، ذل

إلي قصیدة جمیلة. قد اشتملت القصیدة علي کثیر من الألفاظ التي أکدت موضوعها، 
 )نفس المصدر(وساهمت مساهمة فاعلة في النسیج التشکیلي لها. 

بدت عواطف الشاعر الشیخ الوائلي تجاه مدینته )النجف الأشرف( مزدحمة بالصور 
ضرورات البناء الفني اللازم لجعل هذه العواطف  ینسَوالمعاني الصادقة المتدفقة، لکنه لم

هتمام بالأوزان تظهر إلي المتلقین بأکمل أسالیب البناء الشعري المعروفة، من حیث الا
الخلیلیة والقوافي التي أضافت إلي المشاعر الجیّاشة في أعماق نفسه أبعاداً جمالیة حاول من 

ة، وعن العبارات النثریة الّتي تقلل من مستوي خلالها أن ینأي بأشعاره عن المباشرة والسطحیّ
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هذه الحقیقة وأکده في مقدمة الجزء  کشعریتها المطلوبة، لاسیما أن الشیخ الوائلي قد أدر
سیبقي الشعر لیس مجردّ ردّ فعل علي الحدث بل حمّال هموم "الأول من دیوانه، إذ کتب: 

  (   10: 1998، )الوائلي "وحلیف رسالةٍ وغصن حیناً وسوطٍ حیناً آخر
کان حلقة وصل بین الشعر الکلاسیکيّ والحرّ « شهریار»محمد حسین التبریزي، الملقّب بـ

إنّه  ة.الدستوری ثورةمتزامناً بتنفیذ الفي قریة خشگناب  -للمیلاد 1904في ایران، ولد عام 
ومحترماً  مثقفاً« المحامي»قد نشأ وتربَي بین جدران بیت کان أبوها بما هو معروف الیوم بـ

بین مواطنیه. وعاش الشاعر بین الثقافتین: الترکیة والفارسیة ونهل من منابعهما الأدبیة؛ 
فکانت الأولي هي لغته الأمّ والثانیة هي لغة الدولة برزَ فیهما نبوغه الشعريّ في السّنّ المبکّر. 

کثیرٌ من النّقاد  وهي من روائع الشعر الترکيّ یصفها "حیدربابا"کانت له ملحمة معروفة بـ 
لما تمیّزت به من المضامین الإنسانیة « الشعر العالميّ الحرّ»أو« ذخیرة الأدب العالميّ»بـ

: 1393)شیخي وزملائه، في الأدب الترکيّ. « الدرّّة الیتیمة»والسیاسیة والاجتماعیة...وإنها تعتبر 

طبیعة ریفه عند جبل یین ویعبر الشاعر فیها عن قریته ومولده وأصدقائه والریف ( 117
 ،عاطفته الجیاشة لمولده والحنین له وذکریات طفولته وصباه في هذا المکانأیضاً حیدربابا و

من حوادث الدهر وحزنها. کأنّ  لیتحدث لهوتغنّي بجمالها وتمنّي أن یرجع إلي حضنه 
لغربة الشاعر عاني کثیراً من وطأة الحاضر في کنف المدینة وهذه ولّدت لدیه نوعاً من ا

الذاتیة، والشعور بالکآبة والإحساس بالضّیاع، فجاءت قصیدته بالحنین الدائم إلي قریته 
 رمزُ السکینة والنّقاء للشاعر.    الّتي هي "حیدر بابا"خشکناب عند تنورة جبل 

المشترکات الثقافیة والإجتماعیة وجد لهما ها هناک ایران والعراق یمن بین الشعوب کلّ
 التاریخي، -التقارب الثقافيليإ فنظراً دبین.سببت التقارب بین الأوکلّها هما،المتشابهة بین

الوائلي وشهریار في إبراز  کقد اشتر. والأرضیات المشترکة لمقارنة الإنتاجات بین الثقافتین
لا الشاعرینِ حنینهما بالذکریات وذکر وإبراز حنینهما. قرن کِ ماالجیاشة بمولدههما عواطف

الحیاة  کلبساتین والجداول...لقد کانتْ استذکارات الشاعرین صفحات من تلوا اإخوانهم
الحیاة بکل  کالزمن الجمیل، فکان لطبیعة تل کالهانئة والطیبة الّتي کانت تعیشها في ذل

التجربة الشعریة في جوهرها "تفاصیلها التأثیر الکبیر في عملیة تشکیل نتاجهما الشعري فـ
د الشاعر الوجداني وحضوره الحسّي، وآفاقه التأملیة في جو تستمد نسغ حیاتها من وجو
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ختلاف عن الأجواء الاعتیادیة لا في الشکل فقط بلْ في تکوینه خاص یختلف کل الا
 ، وهذا العالم من الشمول بحیث تتداخل فیه الأحاسیس والمشاعر واللغة والذاکرة معاًککذل

الحیاة علي نحو مباشر أو غیر مباشر، في  في عملیة مکثفة بالغة التعقید تستمد وجودها من
 ( 278: 1977)ثروت،  "ماضیها وحاضرها ومستقبلها معاً.

الحنین والاستذکار الشعري وصداه في الأدبین الإیراني  تعرّضنا في هذه المقالة لدراسة
الاستذکار الزماني والاستذکار  المضامین الشعریة علي ضوءوالعراقي، کما قمنا بمقارنة 

حنینهما وعواطفهما الجیّاشة نحو عن تماعي والاستذکار المکاني واتجاههما في تعبیر جالا
وتحدثنا عمّا یمیزهما وعن أوجه التشابه والتفاوت في تعبیرهما عن مضامین  بلدهما

علي أساس  التحلیلي-المنهج الوصفيقصیدتهما، والمنهج الذي نوظّفه في هذه المقالة هو 
 في الأدب المقارن.  أصول المدرسة الأمریکیة

 خلفیة البحث  
أما بالنسبة إلي الدراسات السابقة فهناک بحوث ومقالات حول الشیخ الوائلي وشهریار لکلٍّ 

لکاظم  "تراسل الحواس في شعر الشیخ أحمد الوائلي"منهما بصورة منفصلة، منها: مقالة 
دراسة حول الفیها بقام  2007عبدالله عبدالنبي عنوز؛ في مجلة مرکز الدراسات الکوفة عام 

تراسلات الشیخ الوائلي مستفیداً من امکانات الحواس المختلفة لإبراز ما یختلج في داخله 
الشیخ الدکتور أحمد "من معانٍ وأفکار یساعده في ذلک خیاله الخصب. مقالة 

م للدکتور عبدالمطلب محمود سلمان والدکتور غان "الوائلي..حیاته وهمومه من خلال أشعاره
فیها بجوانب من حیاة الشیخ ومسیرته العلمیة والأدبیة قام نجیب عباس من جامعة المَثني؛ 

تجلیات الحنین في الاستذکار الشعري؛  "وموضوع أشعاره بصورة موجزة. مقالة معنونة بـ
الکاتب فیها بدراسة  قامللدکتور خضیر درویش،  "لشیخ أحمد الوائليلحنین القصیدة 
علي مستویات الاستذکار الشعري علي ثلاثة أنواع من بُعد اللفظ والدلالة  "الحنین"قصیدته 

 "دراسة في شعر الدکتور الشیخ أحمد الوائلي أغراضه وفنونه "ــرسالة معنونة ب .والمحتوي
هـ.ش؛ قد 1388لــآمنة ماجدي بمرحلة الماجستیر بجامعة الشهید چمرا ن للأهواز سنة 

غراضه الشعریة المختلفة بصورة أیني والسیاسي وتطرق إلي فیها بحیاته العلمي والد قامت
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کلیة منها: الرثاء والمدیح والإخوانیات والإجتماعیات والحکمة والسیاسة والدین والوطن. 
لأثیر عبدالزهرة  "غتراب في شعر الشیخ الدکتور الوائلي؛ دراسة تحلیلیةالا "رسالة معنونة بـ 

م؛ لم نستطع أن نجدَ هذه الرسالة 2011ة ذي قار سنة عبد علي،مرحلة الماجستیر، في جامع
فیها الکاتب باغتراب السیاسي والإجتماعي والزمکاني قام إلاّ ملخصة منها مع الأسف.قد 

در " ودراسة دلالیة في شعر الوائلي. وفي شعر شهریار هناک دراسات کثیرة منها: کتابُ
بحیاة الشاعر وموضوعات أشعاره فیه الکاتب  قاملــبیوک نیک اندیش؛  "خلوت شهریار

من أحمد کاویان بور؛  "زندگي ادبي واجتماعي استاد شهریار" علي الأخص بغزلیاته. کتابُ
بررسي "کتاب السابق بدراسةٍ حول موضوعاته الشعریة. رسالة ال الکاتب مثلَفیها  قامقد 

 ،1375 درس سنةلــمحمد ابراهیم حاتمي في جامعة تربیة م "وتحلیل دیوان استاد شهریار
فیها الطالب بدراسة حول دیوان الفارسي للشاعر من موضوعات ومعانٍ وبلاغیة.  قد قامو

من علیرضا شیخي  "الإستعمار وأسالیب مکافحته في شعر الجواهري وشهریار"مقالة 
؛ 16العدده.ش 1393 کرمانشاه سنة-وزملائه، في مجلةِ بحوث في الأدب المقان بجامعة رازي

الکاتبان بدراسة مقارنة بین محمد مهدي الجواهري وشهریار من خلال دیوانیهما فیها  قام
.لقد شملت هذه ستعمار ومخططّاته في بلدین العراق وایرانبحثاً عن وجهات نظرهما حول الا

الأبحاث والدراسات، العدیدَ من الملاحظات والاستنتاجات النقدیة الصحیحة ولکن ما یمیز 
اتین القصیدتین الرائعتین من بین ههو المقارنة  -حسب معرفتنا-بوقةهذه الدراسة غیر المس

في الأدب الإیراني والعربي، وبین اللغتین الترکيّ والعربيّ،  -وشهریار الوائلي–الشاعرین 
 علاقتهمستذکار الزماني والإجتماعي والمکاني وتحلیل رؤیتهما في مستوي الاوالترکیز علي 
شف والبحث عن وجهات نظرهما وتطبیق بینهما في المستوي الکو الشاعرین بالحنین عند

 من بعد الصورة والمضمون. الثلاثة 

 مستویات الاستذکار الشعري  
 الاستذکار الزماني  . 1

الاستذکار الزماني هو نتیجة ثقل الزمان الحاضر علي ذات الشاعر حیث یجعله یحنّ إلي 
مفارقة بین الزمن الحاضر والماضي هي من الأزمان الماضیة التي احتضت أحلي ذکریاته وال
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، ةزمن الماضیالأهم عوامل الاستذکار الزماني عند الشاعر وهي الّتي تجعل الشاعر یصبو إلي 
 تبین في دراستنا لقصیدتهما أنّ ه یخفف به ثقل الزمان الحاضر علیه.علّلزمن ذکریاته 

للیل،المساء، الفجر، عهد الصبا، توزع علي عدد من المواقیت هي: ااالاستذکار الزماني قد
 الشباب....  

 یقول الوائلي واصفًا مساءَ بلده: 
 اتها ـفي واح عمانِالنّ شقائقُ وَ 

 
   سناءِالحَ دائلِجَکَ جدولةٌمَ 

 ها  بحُصُ الأساقفِ یاراتِؤي دِرُ وَ 
 

 للدّلِّ والصَّبوات والإغراء    
 إذا نامَ الوري لٌمِمساؤها ثَ وَ 

 
 في الإسراء دَّجَ وَ بوقَالغَ بَرِشَ 

 (       288: 2007)الوائلي،                                                                             
مقطع الثاني عن مبلغ أساه ولأوائه لبعده عن بلده النجف وإثره یصف الیصف الوائلي في 

یتذکر شقائق نعمان واحة مدینته ومرابع طفولته مساء مدینته ویتغنّي بها بأجمل العبارات و
ویقول من سِحرِ مناظرها في الصباح وأنشد شعره حنیناً وحرقة لها فیخاطب بلده ویتذکر 

یرسم  شرب الغبوقَ بالعشي حین ینام الناسُ، في المساء ویشبّه مساءها بسکران خواطره
تتابعیة قد تحدّدَ بلفظ  الشاعر صور تلک الذکریات وهو صورة متحرکة حسیّة وحرکتها

 )ثمل(. 
  : ویقول شهریار

 حیدربابا کندین گوني باتاندا،
  اوشاقلارون شامین ییوب یاتاندا،

  گوز آتاندا!،-آي بولوتدان چیخوب قاش
 بیزدن ده بیر سن اولارا قصه ده، 

   .(40: 1373)شهریار،  قصه میزده چوخلي غم و غصه ده
و الأولاد یمیلون إلیی المنیاب ب ید     *ة نحو المغیبحیدر بابا !حین تجنح شمس القری

فاحیِ  لهیع عن یا حااییات     * والقمر یغیازل اارایام مین وراء الغمیاب    *تناول ال شاء
 وادرُج فی قصصِ کثیرام من الاحزان والهموب * وقصص

یخاطب الشاعر جبل حیدربابا حین غروب الشمس ویذکر أیامه السعیدة في هذا الریف 
ریة ینامون بعد تناول العشاء لأنهم تعبونَ طوال الیومِ فِي الطبیعةِ والصحراء الحبیب وأطفال الق
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عن شوق الشاعر إلي قریته الّتي نشأ بها وفیها ملاعب صباه ثر ملاعبهم. هذه الأبیات یعبّرإ
ه بالدموع ویطلب من جبله أن یحکيَ لأطفاله حکایة اومرابع أهله، فإذا ذکر دیاره فاضت عین

بعُدَ عن دیاره. إنّ هذا النوع من الاستذکار فِي اللیلِ توأمان مع الحزن والشجن.  العاشق الذي
وممّا نري الالتفات إلیه هنا أن الشاعر استعمل الاستعارة المکنیة البارعة وهي تکون في 

:یعني شبّه القمرَ بإمرأة بیضاء التي تدلّلُ ومضةً "گوز آتاندا -آي بولوتدان چیخوب قاش"
 الذکریات المصورة.  کسیة بصریة حرکیة تصور تفاعله مع تلوهي صورة ح

 مستوي الزماني أیضاً:الویقولُ الشیخ الوائلي في 
 ـ نـبَ جَ البلابلِ عُجسَ  واخـتٍ  فَ وتِصَ

 

 ـهَ وَ   ـوَ امـةٍ لِّ حمَدیلُ کُ  اءرقَ

 

ــارحِمَ وَ ــفورِ ط ــوقَ العص ــه نَ ف  خیل

 

 سـاء   مَ وَ بیحةٍلِّ صَکُ أعراسُ  

 

 (289: 2007)الوائلي،                                                                             

الشوق إلي الوطن یحتل مکانة کبیرة في شعر الشیخ الوائلي .الشاعر یذکر أُنسه بمدینته 
علي المستوي الزمني ویشبّه سجع البلابل والفواخت هدیل الحمامة وعشّ العصافیر 

ل من الإزدحام، بحفلةِ العُرسِ فیها سرورٌ وضوضاءٌ کلَّ صباح ومساء. المزدحمة فوق النخ
مما تمتاز به قصیدة الوائلي کثرة الصور فیها، الصور الحرکیة و اللونیة و البصریة.الصورة 

الحیویة  الحرکیة تتمثل في نمط من الصور یجعل الحرکة أساسا لتشکیل الصورة، بهدف بثِّ
ینساب  يالذ يبراز الفاعلیة والنشاط الحرکإالشعر تکمن في  في النسیج الشعري وعبقریة

یتذکر الشاعر وقفه خلف نافذة غرفته،  (.189م: 2004)خضر، علي سلسلة من لحظات متعاقبة
فَسَحَرَهُ المناظرُ الخلابُ مساءاً وصباحًا، فأصغي إلي سجع البلابل وتغرید الطیور فأطلق 

جیة عالماً واسعاً، ساعدته في ذلک مهارته ودقته في العنان لخیالهِ لیکون من رؤاه الخار
إذ یکون الکلام متداخلاً، "تنسیق الصور الحسیة من خلال التبادل في وظائف الحواس 

لایکون واضحاً، ویکون العلاقات بین العطور والألوان والأصوات بحیث یکون التعبیر عن 
  (  51: 1983)الطاهر، "واحدٍ منها بواحدٍ آخر عنها

عود الشاعر ی ري؛شعشهریار النصِّ  جواءاعلي بصورة واضحة  إنَّ الأثرَ النفسي طاغٍ   
إذا الراعي  صباح الباکرفي  غنمأیامَ صَباه، وهو یرسم هنا صورة عیش الریفي والراعي وال إلي

نساء الریف إقدامًا لإنجاز عمل  إیقاظللرعي ویصف لنا  ویتبعه لي الصحراءإ أغنامهیحمل 
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وهي صورة ي صباح الباکر منها طبخ الخبز وإنتشار رائحته وحرارته في کل مکان فالبیت 
الشاعر، فهو یشعر بالراحة بذکر هذه  حسیة بصریة متحرکة تمثل الحنین الذي تغلغل في قلبِ

هم. الشاعر في االمناظر المستوحاة من وطنه البعید وأحبابه الذین یشتاق إلیهم ولاینس
لایقصد أن یمثّل بها صورة لحشد معین من المحسوسات، بل » استعماله الصور الحسیة

: 1981)اسماعیل، « الحقیقة إنه یقصد بها تمثیل تصور ذهني معین له دلالته وقیمته الشعوریة
70     ) 

فرسم الشاعر أیضا صورة بارعة ومتحرکة وهي صورة صوتیة من الصوت المعزي 
العلاقة الحمیمیة الّتي تربط  کو یشیر هنا إلي تلوالقطیع بکل أنواع الحیوانات من الأنعام وه

مواضعها الّتي تعود إلیها، تُعَدُّ لها بمثابة  والاغنام بین الحیوان والأرض والإنسان، فللقطیع
  : له أهله الذین یعدونه أحد مکونات حیاتهم الأساسیة الوطن کما أنّ

 سَحَر تئِزدنَ، ناخیر چیلار گَلَردي،
 ام باجادا مَلَردِي، قُوزي، د -قُویُون

 عَمَه جانِیم کُورپَه لَرین بَلَردي،
 تَندیرلَرین قاوزاناردِي تُوستُوسي، 
 ( 45: 1373)شهریار،  چُورکَلَرین، گوُزَل اییي ایستیسي.

وکانیت الاننیاب تممی مع میلا حم نهیا فیی        *و الرعاة کانوا یرا ون فی الصباح الباکر
والیداان کیان    *بة تلف صغارها فیی القمیا   وکانت عمتی الحبی *الزرائب والحظائر
 ورائحة الخبز وحرارته کانت تنتشر فی کل ماان *ی لو من التنانیر

بلده( کان یوم انتهاء کلّ شبابي وآمالي من  یعنيیقول الشیخ الوائلي: أن یوم فراقک )
نسیج "بفراقک. شبّه الشاعر هنا آماله وخواطره في صباه بالبراعم. ي وکل ما یُسرُّني انته

هو الخواطر والآمال الّتي ناضجة للشاعر دائماً في قلبهِ لکن ضاعت بالفراق من دیاره  "البکر
من أعظم " موغلةٌ الشاعر نفسه بترابِ وطنِه ولهُ في ثَري تُرابه جذورٌ نسبالمحبوب. 

تذکار ، وکونه سیکون منتهاه في تُرابه معَ أصوله وفروعه الأُسَریّة. إنّ اس"الأجدادِ والآباء
الإنسان لهذا المیقات الزمني )أیام صباه( من مراحل حیاته العمریة، إنما هو حالة إنسانیة 
یسعي إلیها الإنسان عادة عن طریق الحنین أو الاستحضار، لأنها في الغالب تمثل أخصب أو 
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ر الشاعر أفضل الأوقات الّتي یَمرُّ بِها الإنسان في مراحله العمریة. البَراعم یکون أیضًا في نظ
 هو الصبَا الذي تنعم فیه، وهو ما وصفه بالبَراعمِ والبَهجةِ والهَناءِ واَلبَسمةِ.   

 دفنـتُهم   کِبراعمٌ لي فـي حشـا   وَ

 

 کانوا النسیجَ البِکرَ من أحشـائي   

 

 ــ  ــةِ بس ــیهم للطفول ــتُ ف  مةً ـوارَی

 

 ائي ــــودفَنتُ فیهِم بهَجَتي وهن 

 

 أصــلي والفــروعُ وإننــي کفلــدی

 

 ــ     مِــراءِ ن ما بـدو ـأنَـا لاحـقٌ بهِِ

 

 ( 291: 2007)الوائلي،                                                                       
   مستوي الزماني:الویقول شهریار في 

 حیدر بابا، آغاجلارون اوجالدي،
  اما، حیف، جوانلارین قوجالدي!

  آجالدي! توخلیلارین آریخلیوب،
  ه دوندي، گون باتدي، قاش قرلدي!کولگ

   (41: 1373)شهریار،  لديرَقوردون گوزي قارانلیقدا بَ
و قد ااعت *ولان للأسف قد شاب شبابِ*حیدر بابا لقد ارتف ت اشجارك وطالت

و تلألت عیون الذئب وسط *ومال الظ ل  ونابت الشمس وساد الظَ ب*اننامِ وهزلت
  الظ ب

د، وترجم عنه في عاطفة حزینة صادقة؛ فحدیثه في قِتّئه مُحنین الشاعر لأرضه وأحبا
. عبر الشاعر إلي الوطن فراقال منوألمه مما یلاقي  ههمّه وأرقیحکي لنا من هذه الأبیات کلّه 

السلبي لأن اللیل في  هالذا جعل اللیلَ في هذه الأبیات بمعنا ؛أرضه مساویاً للظلمة عنفراقه 
طوالَ  "کنایة مِنَ البَأس واَلفَقدِ "وخلیلارین آریخلیوب آجالديت"الغربة یعرض له معاناته. 

)الذئب( الذي کنایة من الخَبائثِ وَمَصائبِ الدَّهر  "قورد"الدَّهر وَشبَّه الشاعرُ المَصائبَ بِـ
 وَفیها استعارةٌ مَکنیةٌ أضاف الشاعرُ صفة الموجود الحيِّ للمَصائب وهو سرحان.       

 عي    الاستذکار الاجتما
الاستذکار الاجتماعي هو إرادة الشاعر لرسم صورة واقع حیاته بواسطة الطبیعة، حیث یجعله 
یحنُّ إلي الأزمان الماضیة وإنما یرید بواسطتها أن یکون أکثر قربًا من الطبیعة ساعیًا إلي 

وجداني الشاعر ال"التوحد معها والإرتماء بأحضانها، لیعبّر عما هو غائر في أعماق ذاته فـــ
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عصر الحدیث قلما یکتب قصائد تتناول الطبیعة منفردة أو ما یسمي قصائد )وصف الفي 
الطبیعة( إذ أنه یجد نفسه محاصراً بقوة خفیّة تسعي به إلي نشوة احتضان الطبیعة أو الامتزاج 
بها... والشعراء الوجدانیون یقتربون منها اقتراب تماسي حدسي یقود إلي فهم واستنتاج 

ین، للتعبیر عما یختلج في نفوسهم من حالات نفسیة، ولا یهضمونها إلاّ من خلال وجدان
یتحدون معها ویحیون في داخلها، وبذلک یکشفون خبایا  کتمثلها في وجدانهم...فهم بذل

لقد أراد الشاعران أن یشرکا الطبیعةَ في  (64-65: 1998) جعفر،  "النفس الإنسانیة لا الطبیعة
 بواسطة الإستذکار الإجتماعي. کالذي کانا یعیشانه فسعیا إلي ذلرسم صورة الواقع 

 یقول الشیخ الوائلي:     
 وتراب أوطاني ربیعٌ أخضرُ  

 

 وَلو أنّها في بلقعٍ جرداء 
 

 ( 287: 2007)الوائلي،                                                             

، فصور بالأسلوب کة حسیة بصریة تنم عن ذلفهو قد شکّل من عناصر الطبیعة صور
الإستعاري المؤسس بطریقة التضاد صورة تلک الحیاة الجمیلة، إذ أسهم اللون الأخضر الذي 
اعتمده الشاعر في هذا التشکیل إسهاماً کبیراً في رسم تلک الصورة، فتراب وطنه علي الرغم 

ضرَ فهذا الوصف یتناقض علي المستویینِ: من أنه أرضٌ مُقفِرٌ لاشيءَ فیها وَصَفه الربیعَ الأخ
المستوي اللوني ومستوي الدلالة، ولکنَّ الشاعر بتعلیقه لفظ تراب وطنه بالصفة المشبهة الّتي 
جاءتْ علي وزن فعیل وأفعل )ربیع، أخضر( المتضمنة الصفة اللونیة ذات الدلالة الرمزیة 

أن یحول الألوان لتکون "  أحال ما هو مجدب من العیش إلي أخضر. فالشاعر استطاعَ
دلالات تحمل في ثنایاها أبعاداً وظیفیة أکثر مماّ تحمل من صورٍ بَصریةٍ تلتقطها العین، 
فاللونُ لایدخل في نسیج النص الشعري علي مستوي الترکیب فقط، وإنما یتعدي ذلک إلي 

مفهوم أن سبب لذلک نستطیع أن ندرک هذا ال(. 51: 2000) ربابعة، مستوي الدلالة أیضاً. 
اللون الأخضر لون الحقول الخصبة ولون الأمل "توظیف الشاعر لِلونِ الأخضر والربیع هو 

 (  81: 1983)دملخي، "بمحاصیل ثمینة، لذا یرمز اللون الأخضر إلي الأمل

 ویقول شهریار: 
 حیدر بابا کهَلیکلَروُن اوُچاندا،

  کُول دیبینَن دوُشان قالخوُب، قاچاندا،
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  ون چیچکلنوب آچاندا،باخچالار
 بیزدنَ بیر ممکن اوُلسا، یاد اله،

 .(31: 1373)شهریار، آچیلمِیان اورکلري شاد اله
و تتفیتح  * و تخرج الارانب من تحت الشجیرات*حیدر بابا حین تطیر الحجال فوقِ

و ادایل السیرور فیی القلیوب     *ف ند ذاك لو تمانیت فیذکنرنا  *الأزهار فی حدائقِ
 .المهمومة

ار الحزن رفیقه الدائم الذي یُظهر شجنه الذي لم یَعُد قادراً علي ستره بتأثیر لقد ص  
الحزن الذي یتطلب دمعه وأدي إلي أن الشاعر استدعي جبل ریفه  کعاطفته الملتهبة، ذل

وطلب منه أن یذکره حین الربیع وحین ریعان الأزهار وهو غریب، فقد کَثُر البعُد  "حیدربابا"
شيءٌ یَسعدُه ولا أحدٌ یوُاسیِه وقد سَئم ما هو فیه من حیرة وضیاع، .لذا إنّه  وعزَّ اللقاء! فلا

استعان بمجموعة من الدلالات لتجسید خوالجه وهواجسه فوصفَ الطبیعةَ الصامتةَ من جبال 
وشجر وبستان إلي جانب الحیوان والطیر والأرنب علي مستوي الاجتماعي فیصور لنا ملامح 

ن بُعده عن موطنه وتقلب أحوال الزمان. استطاع الشاعر هنا أن ینجح بیئته ویشکو ورائه م
في رسم جو شعري موح بعالم مملوءً من الحرکة والنشاط في الریف عن طریق المفردات و 
التراکیب التي جاءت متماشیةً وهدیر اعماق الشاعر وخوالجه. تجمع عناصر حرکیة وبعضاً 

ملتفتًا النظر؛ انّ  "حیدربابا"یکون تکرار الکلمة صوتیة توحي بصفات القریة الایجابیة. 
التکرار یوفر طاقة مضافة تحدث اثراً جلیلاً في المتلقي..وله دور بناء في الافهام و یعین "

)مثني کاظم، المتکلم علي ترسیخ الرأي و الفکرة، فالتکرار یؤدي الي تقویة النبرة العامة للکلمة 

یبرر للتکرار وجوده، انه یسهل استقبال الرسالة، غیر أن  یقول غریماس: ثمة ما(. 153: 2015
لانها تخدم النظام الداخلي للنص  تشارک فیه و  کوظیفة التکرار لا تقف عند هذا الحد ذل

هذه قضیة مهمة لأن الشاعر تستطیع بتکرار بعض الکلمات ان یعید صیاغة بعض الصور کما 
فللتکرار صور  (.73: 2015)عیاشي،جهة أخري یستطیع ان یکثف الدلالة الایحائیة للنص من 

صوات.تکرار الجمل کثیرة في منظومة شهریار منها تکرار الجمل وتکرار المفردات وتکرار الأ
والمفردات جاء لتفخیم وتعظیم حنین الشاعر لبلده وشدَّ انتباهَ المتلقي إلیها. کما یقال من مثل 

)الینبوع(: حیدر بابا اوزون گولسون، بولاخ  "خبولا"تکرار حیدربابا في ثلاثین بیتاً وتکرار 
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ر سویون اوزوندَه چمنین گوزونده/ بولاغ اوتي، اوزه -لارون آغلاسون/ بولاخ قینر چاي
 /حیدربابا بولاخلارین یارپیزي،  بستانلارین گلبسري، قارپیزي و.... 

النفسي، فرسم وأما الشیخ الوائلي في قصیدته یصوّر مدینته علي المستوي الإجتماعي و 
 لنا صورة أسهمت الطبیعة في تشکیلها بصورة جلیة.   

 بلـــدي جـــداولُ عذبـــةٌ رقراقـــةٌ 

 

 عطـاء!؟   جاد الفراتُ بها، فـأيّ  

 

ــا ــاتِ ولفَّهـ  روّي الســـهول العاریـ

 

ــن خصــبه وخضــیله بغطــاء     م

 

ــرائسٌ    ــات ع ــاعُ الیابس ــإذا البق  ف

 

 لاءَةٍ خضـراء  ـــــــمجلوّة بمُ 

 

 بي الجُـردُ روضٌ یزدهـي   إذا الروّا و

 

 ـبجنائنٍ وسن   ابلٍ شـقراء  ــــــ

 

 إذا الشــجیرات الخضــیلة أَلســنٌ و 

 

ــن آلاءِ.    ــا للمــاء م ــکُرنَ م  یشَ

 

 ( 288: 2007)الوائلي،                                                                               

عج بالحیاة، هي صورة للحب من الریف، یصف هنا یعرض الشاعر ملامح مدینته، إنها ت
بالماء وخصب السهول. هو یسترجع ویستذکر أیام الطفولة وأماکن  ةًجداول مدینته فائض

ستعارة لعابه في السهول وجنب الجداول والبساتینِ فحزته الذکریات، فتناول بأسلوب الاا
لعروس التي تغطي ملابس الخضرة فقد شبّه البقعةَ الیابسةَ با "البقاع الیابسات عرائسٌ"فقال 

بطریقة الإستعارة المکنیة ولَها دورٌ في تعمیق الصورة، وتجسید التجربة وترجمتها إلي واقع 
ستعارة الأخري قد شبّه الشاعر الشجیرات الخضرةکإنسان له لسان محسوس.وقد جاء الا

لمشاهد ویعطي یشکر بنعمة الماء، هذه الصور تکشف مدي إحساس الشاعر وانفعاله بهذه ا
الشاعرَ نکهة من الرخاوة واللیونة وتکشف مدي غربة الشاعر وضیقه بمناخ الحیاة فیها. لقد 
شکل الشاعر هنا صورة حسیة بصریة لونیة أساسها اللون الأخضر، فهو لون الحقول الخصبة، 

 )دملخي، "یدلّ علي الحیاة والشباب ویحرّر النفس ویوجّه الشعور نحو الشيء الأبدي"و

إنّ اعتماد الشاعر الرمز اللوني في تشکیل الصورة الشعریة یُثري صوره، ویُعلي  .(82: 1983
الرمز یستحضر ألفاظاً خاصّة به، تساعد علي "من درجة تشکلها علي المستوي الفني لأنّ 

  .(268: 1996)عساف،  "تعمیق مجراه، وهي بدورها تخصبُ الصورة، وتغني مناخها
ر عن مکنونات صدره في یشکو من قسوة الإغتراب، فعبّودیاره  وأما شهریار نأي من

 ا یُعانیه من شوق وحنینٍ وهَمِّ دفینٍ: هیئة الشعر في دیار الغربة تنفیساً عمّ
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 بیر اوُچِیدیم بو چرپینان یِئلینَن،
 باغلاشِیدیم داغدان آشان سِئلیننَ،

 آغلاشِیدیم اوُزاق دوُشن ائلینَن،
 ي کیم سالدي! بیر گوُریدیم آیریلیغ  

  اوُلکه میزدَه کیم قیریلدي کیم قالدي!
  مَن سَنوُن تَک داغا سالدیِم نفَسي،

 سَن ده قِیتَر، گویُلَرَه سال بوُ سَسي،
  بایقوشدان دا دار اولماسین قفسي، 

 بوردا بیر شیر داردا قالیب باغیریر، 
 .(  47: 1373)شهریار،مروتسیز انسانلاري چاغیریر

)و  *واتغنی ملا السیول المنحدرة من الجبیال *الطیران ملا هبوب الریاح لیتنی أستطیلا 
و  *كالفراق هنیا  ةقرأ آی)وأبحث عن الذی  *انوح ملا الحی الذی ابت د عن الأحباب

لقد ارسلت صراای و نیدائی مثلیِ    *أس ل عن الذین ماتوا فی بلدی و الذین عاشوا
ملی ان لا تاون الاقفیا  يییقة   أ *فرُدّ انت صراای وارسله نحو السماء *فی الجبل

  *ینادی بالناس الظالمین *فهنا یصرخ أسد فی حرج    *ولو کانت للبومة
عبّر الشاعر عن غربته ولوعته ویستذکر أصحابه وقومه في غربته ویتمنّي لو یستطیع 

من عناصر الطبیعة لإبراز عواطفه ومشاعره بدیاره وقومه؛  سيیلاقیهم. یستفید الشاعر الرومان
السیول والشلالات  کالریح التي تهب من جهة الأهل والوطن تثیر الحنین في مشاعره وکذل
حتي یرجع  "حیدربابا"في تنورة الجبال تذکره بقومه وأحبابه، حیث یخاطب جبل ریفه 

من هجره من دیاره و یشبِّه نفسه بالأسد المحبوس  فاقَخبر الآیُفي السماوات لِ ي صوتهصد
 خلاصاً من قفص الغربة.  الفراق کزئیر الأسدفي القفص یصرخ من 

 ذيمقطع الثامن إلي أصحاب العلم في بلده ویفتخر ببلده الالینتقل الشیخ الوائلي في  
أهل العلم و الجود والکرامة ویفتخر  واکان نربّي هذه العلماء ویحنّ إلي وطنه وأهله الذیی

الفصاحة والسماحة بلد "بصفة کرمهم وجودهم وشجاعتهم في میادین الحرب. 
ستعاریة التي شبّه بلده بالعالم الفصیح إضافة الا ایکونو "والندي/معرّس الأبرار والفقهاء

والإنسان الکریم ومهبط الأبرار والفقهاء. من صور الموجودة أیضاً في هذا المقطع تکرارٌ ؛ 
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لقول عن في القصیدة تکرار حرف أو أکثر فهو إما أن یکون لإدخال تنوع صوتي یخرج ا"
لي المعني إنمطیة الوزن المألوف لیحدث فیه ایقاعاً خاصاً یؤکده وإما أن یکون لِشدّ الانتباه 

کما نلاحظ في هذا المقطع في ( 72: 2015. )عیاشي،"عن طریق تشابه الاصوات في الکلمات
 میم:       التاء والتکرار حرفي 

ــبَنَ   ــهت بتربتَ ــومُ ت ــت  العل  وأنجب
 

ــثُ  ـــلَـ ــاء    زةًلاً ممیَّـ ــن العلمـ  مـ
ــدي   بلــد الفصــاحة والســماحة والنَّ

 
ــرَّسُ و  ــرارِ مُعـ ــاء   و الأبـ  الفقهـ

ــ أبوفــوارسَ و  ــو سَ ــاحهَُرتَ کِبَل  مف
 

ــاء    ــم الهیج ــرَ ملاح ــرأتَ فخ  لق
 ( 290: 2007)الوائلي، 

سأله عنهم والوطن، یوشهریار بعد أن یذکر خواطره مع أهل ریفه عند جبل حیدربابا، و
هم أخذ یلوم ویتعبُ أصدقائه وَحَّدهم وترکوه. یجد الشاعر نفسه بین الوحشة ویحن إلی

والوحدة القاسیة؛ الغربة داخل الوطن أقسي أنواع الغربة، فالمغترب یقاسي من العزلة والتمزق 
 والوحشة، وتزداد لوعة وألماً عند المفکرین والشعراء المرهفین. 

 یولداشلار دوندولرَ،-حیدربابا یار
  بیر مَني چوُلده قُویوب، چوندوُلَر،-بیر 

 چشِمه لَریم، چِراغلاریم، سُوندولرَ،
 یامان یئرده گون دوندي، آخشام اُولدي،

 .(42: 1373)شهریار،  دنیا منه خرابه شام اُولدي
فنضیبت عییونی   *وترکونی وحیدام فی القفیار وو تولیوا  *حیدر بابا! لقد تغیر الأصدقاء 

واصیبحت الیدنیا علییّ    *مسی وحل  الظ ب فی أسوا زمانفغابت ش* وانطف ت الأنوار
 ک ط ل الشاب

 الاستذکار المکاني
حتاج فقط إلي مساحة فیزیقیة جغرافیة یلا" وفه علاقةالإنسان بالمکان من أقوي ال علاقةیُعد 

یعیش فیها ولکنه یصبو إلي رقعة یضرب فیها بجذوره وتتأصل فیها هویته، ومن ثم یأخذ 
یان والهویة شکل الفعل علي المکان لتحویله إلي مرآة تري فیها )الأنا( البحث عن الک

صورته، فاختیار المکان وتهیئته یمثلان جزءاً في بناء الشخصیة البشریة: )قل لي أین تحیا 
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أقل لک من أنت؟( فالذات البشریة لاتکتمل داخل حدود ذاتها ولکنها تنبسط خارج هذه 
: 1986)لوتمان،. "بغتها، وتسقط علي المکان قیمتها الحضوریةالحدود لتصبغ کلّ ما حولها بص

83  ) 
المکان الفعلي حس أصیل وعمیق في الوجدان البشري، وخصوصاً إذا "یبقي دائماً أن 

کان المکان الوحید هو وطن الألفة والإنتماء الذي یمثل حالة الإرتباط البدئي المشیمي برحم 
ویزداد هذا الحس شحذاً إذا ما تعرض  وصبابات الصبا. الأرض الأم، ویرتبط بهناءة الطفولة

 (  71: 1998)الضبع،  "المکان للفقدِ أو الضیاع

ذکرُ المکان لدي الوائلي یعطي دلالة واضحة علي وطنیته وتعلقه بهذه الأرض التي حنت 
جزء تکویني مهم من البنیة الصوریة... یتشکل في ذاکرة الأدیب أو »علیه وغذته، فالمکان 

الفنان عموماً عبر زمن غیر محدود، فنتائج المشاهدات الحیاتیة الیومیة، تتجمع في ذاکرة 
« الفنان، وتبرز في عمله الإبداعي واقعاً متصوراً وجدیداً وحیاً، ومتطوراً عن الواقع الأول

لقد کانت مدینة النجف المکان المستذکَرَ الأساس الذي انبثقت عنه أجزاء  (59: 1989)حمزة، 
و تفاصیل مکانیة أخري تمثل بعضاً من مکوناته هي: النخل، الرمل، الجداول، الوادِي، أ

راح الشاعر یستعرض ذکریاته واصفاً بلده )نجفه( بأبهي "السهول، المراتع، الصحراء... 
وکانت مسارح  "وجنة العذراء"الأوصاف وأزهاها، إذ طالما سمیت بطاحها الناعمة باسم 

ق النعمان وببساتینها الوارفة الأشجار والنخل، حتي لیحسبها المتلقي الظباء وحدائق لشقائ
  ( 102: 2006)نجیب عباس، "نالجنة الأخرویة التي وعد الخالق تعالي بها المؤمنی

ــوطني  ــا ســحر شــلاّل الأصــیل بم  ی

 

ــه أيّ رداء!      ــبس من ــق یل  والأف

 

 وبطـــاح ناعمـــة الرّمـــال صـــعیدها 

 

 اء سَــمَّوهُ یومــاً وَجنــةَ العــذر    

 

ــا  ــي وادي النّق ــات ف ــارح الظّبی  ومس

 

 بین السَّـدیر وجبهـة الصَّـحراء...    

 

 ومـــن الجـــداول هـــادرٌ ومهمّـــس

 

ــأداء     ــاً بــ ــان تنوعــ  قیثارتــ

 

 ومـــن الجِنـــان مصـــفَّفات بـــالجني 

 

ــاء     ــات والنّعم ــن البرک  حفلــت م

 

 ( 289:  2007)الوائلي،                                                                                   

العهود، یستذکر شلّاله وفراته وأفقه ورمله  کالشاعر حین یستذکر النجف موطن تل
ومسارح ظبیاته وجداوله وبساتینه الملفوفة بالشجرات والأوراق. یشبّه الشاعر رملَ بطِاحِه 
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حاله ارتفاعه وانخفاضه  الناعمةَ في لینه ولطافته بخدِّ العذارء ویشبه حالت صوت الماء في
ستذکار الوصفي الجمیل للطبیعة، لم بصوت قیثاره یرتفع حینا وینخفض أخري. إنّ هذا الا

یکن المبتغي الأساس الذي أراده الشاعر وإنما أراد بوساطته أن یکون أکثر قرباً من الطبیعة 
الشاعر  "اق ذاته فـساعیاً إلي التوحد معها والإرتماء بأحضانها، لیعبر عما هو غائر في أعم

الوجداني في العصر الحدیث قلما یکتب قصائد تتناول الطبیعة منفردة أو ما یسمي قصائد 
)وصف الطبیعة( إذ أنّه یجد نفسه محاصراً بقوة خفیة تسعي به إلي نشوة احتضان الطبیعة أو 

د إلي فهم متزاج بها... والشعراء الوجدانیون یقتربون منها اقترابَ تماسيٍ حدسيٍ یقوالا
واستنتاج وجدانین، للتعبیر عما یختلج في نفوسهم من حالات نفسیة، ولا یهضمونها إلاّ من 

یکشفون  کیتحدون معها ویحیون في داخلها، وبذل کخلال تمثلها في وجدانهم..فهم بذل
 (  64-65:  1998)جعفر،  "خبایا النفس الإنسانیة لا الطبیعة

 مستوي المکاني: الدیاره في وأما شهریار یقول من حنینه إلي 
 داغلار آشاندا، حیدر بابا قارلي

 گئجه کَروان یُولون آشیب چاشاندا،
 ن هارداسام تهراندا یا کاشاندا،مَ

 اوزاقلاردان گوزوم سِئچَر اونلاري،
 خیال گَلیب آشیب گِئچر اونلاري

 بیر چیخِیدیم دام قَیهَ نین باشینا
 من ده اوُنون قارلارینان آغلاردیم،

 .(46: 1373)شهریار، قِیش دوندوران اورکَلَري داغلاردیم
و حیین یضیل الرکیب باللییل      *حیدر بابا حین ت بر الجبال الشاهقة الملیئیة بیالثلوج   

والخییال  *ف نا اعرفهع من ب ید اینما أکون ولیو کنیتُ بطهیران أو القاشیان     *طریقهع 
وأرافقهیا فیی أنینهیا    * یة لیتنی اسیتطیه الصی ود علیل الیت ل الرفی     *ی تیهع ویمر بهع

   وأکوی القلوب التی امدتها برد الشتاء *وباائها
لم ؤهیج رؤیة الثلوج في ذروة الجبال الشاعرَ فیعاني آلام الغربة ویتجرع غصصها، ویت

ویبکي هويً وحنیناً وشوقاً إلي دیاره. یخاطب جبل حیدربابا وأخذ یحادث من حنینه إلیه 
الشاعر الریفي لحظات الفراق ک أدرإلي لقاء الأهل والدیار.  وقلبه تستعر فیه نیران الحنین
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في المدینة، قسوتها وعدم الحبّ بین أهلها، فهذا أضفي علي کلامه الشعور بتأوّه وتحسّر یبدو 
الأیام،  کیتمني الشاعر أن یعود مرة أخري إلي تلمن الصوت والموسیقي الذي اختاره. 
وینبأه من داء الفراق ومصائب  "دام قیه"ري ذروة سیطرهَ خیاله ویتمني أن یصعد مرة أخ

الدیار، ولجأ إلي الدمع یستشفي ما ألم به. الحضور المقدس لصوت  هالدهر ومن تعلقه بهذ
 علي حدة اغتراب الشاعر.  الشین وهو صوت یحمل التوسع وحالة من التفشي، یدلّ

، فإنه سرعان ما یبدأه اذ یصل الشیخ الوائلي إلي المقطع الأخیر من قصیدته المطوّلة
وادي الغريّ الذي طالما اشتاق إلیه الشاعر الشیخ في منفاه الاضطراري،  "بحق رمل"بالقسَم 

 بعد أن تعرضّ للمضایقات من السلطة الحاکمة، وتعرضّ أنجاله للملاقة والسجن، فیقول: 
 وهو مـا    وادي الغَرِيِّ وحقِّ رملکِ

 

ــائي     ــدوتي ومس ــي غ ــتاقه ف  اش

 

 تبین علي البعـاد مشـاعري   لو تس

 

ــاءِ      ــي الظلم ــالجمر ف ــةً ک  ملهوب

 

 وصَبابتي وأنَا القصيُّ عـن الحمِـي  

 

ــاءِ     ــت الغُربــ ــيَّ تلفُّــ  وبمُقلتَــ

 

 مثلمـا   لي ولَحَـنَّ رملُـکِ   لحزنتِ

 

ــائي    ــأدمُعي ودم ــینُ ب ــجّ الحن  ض

 

ــکِ ــا ابنُ ــوفيُّ وفِطــرةٌ   فأن ــرُّ ال  البَ

 

 ـ     اءِعطفُ الأبِ الحاني علـي الأبن

 

 (   291:  2007)الوائلي،                                                                              
یوجه الشاعر حدیثه إلي الطبیعة بصیغة المخاطب لیکون أکثر قرباً منها، وقسَم بحق رمله 

ره ولوعته بالنار الثاني یشبّه الشاعر مشاع بیتال. في والآصال دوّمازال یشتاقه في الغُ
في الظلمات، والظلماء کنایة عن الفراق وما لقي من الضیم؛ الظلمات التي یحسّ فیها  ةالمتوقد

التشخیص ویمثل  خداموالضیاع. قد أضفي الشاعر صفة الأنسنة عبر است بالاختناقالشاعر 
م الغربة حصي وادیه کإنسانٍ محزونٍ یحزن من فراق الشاعر ونأیه من وطنه وتشارکه في آلا

بیت الخامس حنین الأب علي أبنائه وأراد من هذا الطریق أن الوالوحدة. ویتذکر في 
یستجلبَ إنتباهَه، لأنَّ الأب هو المسؤول عن الأسرة في قضاء حوائجها والدفاع عنها، وتحت 

 جناحِهِ تشعرُ الأسرةُ بالأمان. 
 ني بها ویتحسر: ویتغ "خشکناب"مستوي المکاني عن ریفه الویقول شهریار في  

 سي،حیدر بابا، قره گولون دره
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 سي؛خشگنابین یولي، بندي، بره
 سي،ر چیل کهلیگین فرهاوردا دوشه

 اوردان گئچر یوردوموزون ئوزونه،
 بیزده گئچک یوردوموزون سوزونه،

  خشگنابي یامان گونه کیم سالیب،
  لردن کیم قیریلیب،کیم قالیب،سید

 یم آلیب؟داشیني ک -آمیر غفار دام
  گولي دولدورور؟ بولاخ گنه گلیب،

  . (42-43: 1373شهریار،)یا قورویوب، باخچالاري سولدورور؟
 *ودرب خشـکناب ومضـیقها ومنحنیاتهـا    *حیدر بابا! هل تذکر وادي الزهرة السـوداء؟ 

فلنتحـدث   *حیث تمر منها الطریق إلى مـوطني وبلـدي   *حیث تحلّ بها فراخ الاحجال
فمن من السادات لقـي   *لذي اخال ایام خشکناب إلى اللیالي السوداء؟مَن ا *عن الوطن

وهـل تتـدفق    *من الذي اشترى بیت میر غفار السـید  *حتفه ومن بقي علي قید الحیاة؟
  أم نضبت میاهها ولا تروي الحدائق وتجلب لها الذبول؟ *میاه العین وتملأ الغدیر؟

نیة أخري یستعید الذکریات مصوراً وقف الشاعر علي المنازل والأجزاء وتفاصیل مکا
حیرته وألمه لفراقه بدقة متناهیة، وهو في هذه الأبیات یصرح بذکریاته وحنینه إلي ریفه 

الذي نأي عنه وابتعد فطال شوقه إلیه، واشتدّ به الحنین إلي رؤیته ولقائه.  "خشگناب"
الأحبة الذین ویسرد قصته وخواطره فیه ویسأل من جبل حیدربابا من ساکني خشگناب و

 کانوا یقطنون هذه الدیار وتبرز ألمه من المصائب التي نزلت علي ریفه طوال الدهر. 

 خاتمة ال
کان مدعاة للاستذکارات الشعریة  الذي للحنین قد کان اغتراب الشاعرین المثیر الأول 

 المتنوعة التي أفضت إلي تشکیل القصیدة عندهما موضوعیاً وفنیاً. کان لتجربة شاعري
ي إلي إغناء شعرهما الحیاتیة التأثیر الکبیر في تَعدُد الاستذکارات الشعریة وتنوعها ما أدّ

تصاویر شعرهما وموسیقاهما في خدمة الفکرة و  تالفني. کاني مستوعلي ال ئهماوإرتقا
ویجعل دور المتلقي مرکزیاً  يؤدي هذه الصور وظیفةً جمالیةً منظمةً ذات رتبة لدي االمتلقت
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یصال، مما یساعد علي إزالة الفواصل بین شعور المتلقي والمرسل وهذا الأمر یة الإفي عمل
کثرُ مشهوداً في ملحمة حیدربابا؛ ربُما یعود دلیل هذا الأمر إلي أنّه شاعر رومانسيّ وأنشد ا

شعره بلِغة أمّه وانعکس ثفافة ریفه بدقة متناهة وبما أن الریف له أثرٌ کبیرٌ بالنسبة إلي معالم 
المدینة إذن شعر حیدربابا وشخصیة شاعره وفنّه وحذاقته في إبراز تجربته بواسطة التصاویر 

السرد کان مناسباً لموضوع ملحمته. الجدیر بالذکر أنّ  الفنیة له أثر کبیر وإعتماده أُسلوبَ
قصیدة الوائلي تبیّن لنا عاطفة متدفقة للشاعر وخیاله الخصب ساهما بفاعلیة في التشکیل 

غوي والتصویري لقصیدته. کما للطبیعة بعناصرها المختلفة دورها الفاعل في تشکیل الل
مستویات الاستذکار الشعري في شعرهما. عنوان قصایدهما قریب من موضوعها وعبارات 

 شعرهما رمز للخصبِ والنشوة والتجدد والحرکة.
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